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  لانتصاف المحلية انفاد سبلاست - وضع الضحية   :الإجرائية المسائل
المـساواة في وسـائل      - الحق في محاكمة عادلة     :الموضوعية المسائل

   الدفاع
  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة     :العهد مواد

  ١٤ من المادة ١الفقرة   :يالاختيار البروتوكولمواد 
 ،، اعتمدت اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان       ٢٠١٠ أكتوبر/تشرين الأول  ٢٥في    

  اللجنـة   آراء باعتباره النص المرفق    ، من البروتوكول الاختياري   ٥ من المادة    ٤ب الفقرة   بموج
  .١٧٧٧/٢٠٠٨ البلاغ رقم بشأنالمقدمة 

  ]مرفق[
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  المرفق

 مـن   ٥ من المادة    ٤آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة            
دنيـة  البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الم       

  )المائةالدورة (والسياسية 

  بشأن

  **١٧٧٧/٢٠٠٨البلاغ رقم     
مانويل ريرا وألان    ثلهيم ( روجي كروشي  السيد   :من المقدم

  )ليستورنو
  البلاغصاحب   :ضحية أنه المدعى الشخص
  فرنسا    :الطرف الدولة
 تقديم تاريخ (٢٠٠٨ ديسمبر/الأول كانون ٢٨  :البلاغ تقديم تاريخ

  )ولىالأ الرسالة
  ٢٠٠٩أكتوبر / الأولتشرين ٥  :قرار بشأن المقبولية

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية، 

  ،٢٠١٠ أكتوبر/تشرين الأول ٢٥ في وقد اجتمعت  
روجي  السيدمن   إليها   ، المقدم ١٧٧٧/٢٠٠٨ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

كروشي بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة             
  والسياسية،

 جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  : ما يليتعتمد  
__________ 

 ،بوزيد الأزهري والسيد عمر، الفتاح عبد السيد :البلاغ هذا دراسة في أسماؤهم التالية اللجنة أعضاء شارك  **  
، والـسيد   كيلر هيلين  والسيدة ،إيواساوا يغيو  والسيد ،أحمد أمين فتح االله   ، والسيد   الهيبة محجوب والسيد

 ريفـاس  رافائيـل   والسيد ،أوفلاهرتي مايكل  والسيد ،يناماجود زانيلي زونكي والسيدة،  لالاه راجسومر
  .تيلين كريستر  والسيد،سالفيولي عمر فابيان  والسيد،نايجل رودلي، والسير بوسادا
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  توكول الاختياري من البرو٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     
 ١٥، مـواطن فرنـسي مـن مواليـد           روجي كروشي  صاحب البلاغ هو السيد     ١-١

 ية ضح ة،ساهم، وهي شركة م   CELOGENويزعم أنه وقع هو وشركته      . ١٩٢٨أبريل  /نيسان
           مانويـل ريـرا    المحاميـان   ويمثله  .  من العهد  ١٤ من المادة    ١لفقرة  ل الدولة الفرنسية  انتهاك

  .)١(ورنووألان ليست
 بنـاء   ،، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة      ٢٠٠٨ هيوني/حزيران ١٢في  و  ١-٢

 أن يُنظر في مسألة مقبولية البلاغ بمعـزل عـن        ،اللجنةوباسم  على طلب من الدولة الطرف      
  . ةأسسه الموضوعي

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
             بـان  - لي - نتونـو لمقاطعـة   ائيـة    رئـيس المحكمـة الابتد     أصدرهأمر  ب عملاً  ١-٢
)Thonon-les-Bains (  قـام موظفـان مـن إدارة       ١٩٩٤ أكتـوبر /تشرين الأول  ١١يوم ،  

 "ماكومبـا "ليلي  اللهى  المقر  بعملية تفتيش لم   ١٩٩٤ أكتوبر/تشرين الأول  ١٢  يوم الضرائب
)Le Macumba ( جنفـوا  - أُن - جوليـان  - سـان مقاطعة في الواقع )Saint-Julien-en-

Genevois( . لـشركة    احتيالية مزعومة  أعمالطار التحقيق في    إ في   العملية هذه   وقد أُجريت 
CELOGEN  حجـم  علـى   المفروضـة    والـضرائب الشركات  على  ضرائب  ال  فيما يخص

دخول متطابقتين من   تذاكر  حجز موظفا الضرائب مجموعتي     ،  وأثناء هذه العملية  . )٢(المبيعات
  .الترقيم والسعراللون وحيث 

           / كـانون الثـاني    ١٧لمدينة بوردو يوم     رئيس المحكمة الابتدائية     أصدرهأمر  ب وعملاً  ٢-٢
 ٧ في بـوردو يـوم    ) LABORDE(، نُفذت عملية تفتيش لمقر مطبعة لابـورد         ١٩٩٥يناير  
بتـذاكر الـدخول     متعلقة وثائق مختلفة    وأثناء هذه العملية، صُودرت    .١٩٩٥فبراير  /شباط

 ٢١ وفي. ١٩٩٤أكتـوبر   /تشرين الأول  ١٢ زدوجة التي عثر عليها موظفا الضرائب يوم      الم
طبقـة علـى    الم القـوانين (ضبط تذاكر مزدوجة     بشأن )٣(ر محضر رّ، حُ ١٩٩٥مارس  /آذار

  ).  الترفيه التي تفرض رسوم دخولمؤسسات
 إدارة الـضرائب صـاحب الـبلاغ    استدعت، ١٩٩٦ يناير/كانون الثاني ١٢وفي    ٣-٢
علـى  بان للـرد     - لي - نتونو لمقاطعة   المحكمة الجنائية لحضور أمام   ل CELOGENشركة  و

__________ 

 ١٧ و١٩٨١فبرايـر  / شباط ٤فرنسا في   لدخل العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به حيز النفاذ بالنسبة           )١(
 من النظام الداخلي لم تشارك السيدة كريستين شـانيه في           ٩٠بالمادة  وعملاً  .  على التوالي  ١٩٨٤مايو  /أيار

 .اعتماد هذا القرار

 .من مدونة الإجراءات الضريبية) ب(١٦المادة  )٢(

وما يليها مـن المرفـق     ) باء ( مكرّراً  سادساً ٥٠من القانون العام للضرائب والمادة      رابعاً مكرّراً    ٢٩٠المادة   )٣(
 .الرابع الملحق به
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         .  دخـول   تـذكرة  ٣٠٥ ٠٠٠٠المخالفة المتعلقة بما عـدده      التهمة الموجهة إليه بارتكاب     
     لمقاطعة رئيس المحكمة الابتدائية     إلى   طلباً المتهمان قدم،  ١٩٩٧ أكتوبر/تشرين الأول  ١٠وفي  
 تـشرين   ١١للأمر المؤرخ    اً تنفيذ تمّتإلغاء جميع العمليات التي     فيه   ابان طلب  - لي - نوتون

ومنها عدة إحالات    وشركته،   طعون قدمها صاحب البلاغ   بعد عدة   و. ١٩٩٤ أكتوبر/الأول
أكثر من  أوامر بالمثول    إدارة الضرائب  وإصداربان   - لي - نتونو لمقاطعة   المحكمة الجنائية إلى  
ذه له أن  فيه اعتبرت قراراً ٢٠٠٢ يناير/كانون الثاني  ١٦ يوم النقضمحكمة  أصدرت  ،  )٤(مرة

   .)٥(لقضيةبالأسس الموضوعية لعلاقة الطعون 
الابتدائية التي اجتمعت باعتبارهـا     لجلسة أمام المحكمة    وفي نهاية المطاف، انعقدت ا      ٤-٢

اعتبارهمـا متـضامنان في     ب،  )٦(انالمتهموأشار  . ٢٠٠٢أبريل  /نيسان ٣ يوم   ةيّجنحمحكمة  
والتي كـان مـن      ائب الضر إدارة الإجرائية التي ارتكبتها     الأخطاء، إلى سلسلة من     المسؤولية

 مـن  ١-٦المـادة  ب  صاحب البلاغ أيضاًواستشهد. )٧(الدعوىتؤدي إلى إلغاء  المفروض أن   
  . ضمن الحق في محاكمة عادلةت تيالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ال

، التي اجتمعـت باعتبارهـا   بان - لي - نتونوصدرت المحكمة الابتدائية لمقاطعة     وأ  ٥-٢
، البلاغ وشـركته  أدانت فيه صاحب    ،  ٢٠٠٢سبتمبر  /أيلول ١٨في   اً حكم ،ةجنحيّمحكمة  

تـشرين   ١٣في  و. )٨( في المسؤولية، بالتهم الموجهة إليهمـا      ينتضامنم و ينتكافلباعتبارهما م 
الحجج التي قدمها المتهمان    شامبيري  لمقاطعة  كمة الاستئناف   ، رفضت مح  ٢٠٠٣نوفمبر  /الثاني

الـذي أصـدرته     والحكم    المتهمين وأيدت المحكمة إدانة  .  الاستئناف  مرحلة فيللمرة الثانية   
 ١٨ و١٤ ين مـؤرخ بيانينفي ، CELOGENوشركة قدم صاحب البلاغ  و. المحكمة الابتدائية 

 واستناداً.  الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف     في  بالنقض طعناً،  ٢٠٠٣نوفمبر  /تشرين الثاني 
، لأسباب   تنطوي مختلفة قانونية   تضمنت أسساً  تكميلية   مذكرة مان، قدم المته  الطعنذا  إلى ه 
 مـن الاتفاقيـة   ١-٦انتهاك لمبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليـه في المـادة   على ،  متعددة

كـانون   ١ن في حكمها الصادر في      محكمة النقض الطع  ورفضت  . الأوروبية لحقوق الإنسان  
  .الإجراءات أمام المحاكم العادية لتُنهي بذلك ،٢٠٠٤ديسمبر /الأول

__________ 

 .١٩٩٨ديسمبر / كانون الأول٤نوفمبر و/ تشرين الثاني١٠ في لمثولباصدر أمران  )٤(

 .المحكمة التي تبت في الأسس الموضوعية هي المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف )٥(

 .CELOGENصاحب البلاغ وشركة  )٦(

 تفتيش مقـر  ب على إذن    تحصلعندما   ائب أخلّت بالإجراءات   الضر إدارةأن  أشار المتهمان بالخصوص إلى      )٧(
نطبق على الـضرائب  ت، وهي مادة لا مدونة الإجراءات الضريبيةمن ) باء(١٦ المادة إلى لملهى الليلي استناداً  ا

وفي الأصل، أُعطي إذن بإجراء عملية تفتيش من أجـل          . المحاكمة موضوع المخالفاتغير المباشرة أو على     
 ـ   تهربعم أنها   يُز  تيال CELOGENالمزعومة لشركة   حتيال  لا ا  عن أعمال  أدلةالبحث عن    ضريبة ت من دفع ال

 ).الضرائب المباشرة(المفروضة على حجم المبيعات والضرائب الشركات على 

 يـورو   ٣٠٥ ٠٠٠ بالتضامن بدفع غرامة مالية قـدرها        CELOGENأُدين السيد روجي كروشي وشركة       )٨(
 يورو علـى    ٣٢٨ ٠٠٠يورو، وبمصادرة مبلغ     ١٠٩ ٥٨١للإدارة العامة للضرائب، وبعقوبة مالية قدرها       

 . بالسجن بسبب المغرمكما قضت المحكمة.  يورو٢ ٠٩٦ ١٧٣ ٩٩أساس مصادرة مستحقة تبلغ 
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حيـث  الإجراءات، وهذه المرة أمام المحاكم الإداريـة المحليـة،          وبدأ شق آخر من       ٦-٢
                 /تـشرين الأول   ١١ في  حكمـاً  ليـون لمدينـة   محكمة الاسـتئناف الإداريـة      أصدرت  

  .)٩(٢٠٠٧ برأكتو
  الشكوى    

 من العهـد    ١٤المادة   من   ١ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة         يزعم  ١-٣
  الإثبـات  على أساس قواعـد   وا وقوع المخالفات    ثبتيفي القضية لم    وا  نظرالقضاة الذين   ن  لأ

 بـة أن تكون العقو  ضمن  ي، بما ي  تعسف الإثبات بشكل    دون تشويه نظام  و،  المعمول بها قانوناً  
 صاحب الـبلاغ أن     ويرى. مع المخالفة المثبتة  ية،  قانونالتي قد تصدر متناسبة، من الناحية ال      

ينطوي  تعسفي و  CELOGENضد شركة   والصارم الذي أصدره القضاة ضد شخصه       الحكم  
 . لعدالةل إنكار في الوقت ذاته على

ذاكر دخـول   لت برة الضرائ إداموظفين من    حجز إلى ساساً الإدانة الجنائية أ   ستندتو  ٢-٣
التـذاكر  أن هـذه    حتى الآن على مسألة      لم تعترض أي جهة   رغم أن    قانونية،غير  يُزعم أنها   
 لم يكن هناك أي سند للمخالفة       وبالتالي،.  لم تولد أية إيرادات    أنهاو لم تُعرض للبيع   المزدوجة

 . ة عندما حُجزت التذاكرلمزعوما

 أمراًالمحاكم المحلية   رو الذي أصدرت     يو ٣٢٨ ٠٠٠مبلغ  عي صاحب البلاغ أن     ويدّ  ٣-٣
القضاة أنها صورية   والضرائب   ة كل من إدار   قرّ أ جرى حسابه على أساس إيرادات     تهصادربم

لو " الإيرادات التي من المفروض أن تُوّلد     " لأنه جرى حسابها بشكل تقديري على أساس         تماماً
 . عُرضت التذاكر للبيع

المتعلقة بالمبلغ التقـديري المـراد      النسبيّة    المالية عقوبةتضمنت ال علاوة على ذلك،    و  ٤-٣
 الـتي   التـذاكر إقرار الجميع بأن     في المائة رغم     ١٨,٦بنسبة  ضريبة القيمة المضافة    مصادرته  
 .  عندما حُجزت ضريبة عليهاةأيلم يكن على المتهمين دفع ، وبالتالي للبيع لم تُعرض حُجزت

 ائبلضرإدارة ا  تهستخدما الإثبات الذي نظام  أن   صاحب البلاغ    يدعى،  وفي الختام   ٥-٣
ناسـب في   هـو أمـر غـير م      عكس عبء الإثبات، و   إلى   اًستند كلي يالمحاكم المحلية   قضاة  و

 طعن فيـه    إدارة الضرائب محضراً  ، قدمت   ١٩٩٥مارس  /آذار ٢١في  و. الإجراءات الجنائية 
، حـسب   ، وأُرغما CELOGENضد شركة    و ه في وقت لاحق ضد    صاحب البلاغ واستُخدم  

ومـن شـأن   . المخالفةب ارتكعدم اإثبات على تناسب مغير بشكل ، أقوال صاحب البلاغ  

__________ 

 ووافقت المحكمة    للتصحيح الضريبي،  أقامت إدارة الضرائب دعوى أمام المحكمة الإدارية في مدينة غرونوبل          )٩(
 CELOGENوطعنت شـركة    . ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٣ صدر في على طلب إدارة الضرائب بموجب حكم       
رفضت محكمة الاستئناف هـذا     أكتوبر،  /تشرين الأول  ١١وفي  . التي أقيمت الدعوى ضدها في هذا الحكم      

 ولم تصدر هذه الأخيرة قرارها أثنـاء     . المحكمة الإدارية العليا    أمام  طعناً CELOGENوقدمت شركة   . الطعن
 .النظر في هذا البلاغ
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بـصورة  صاحب الـبلاغ وشـركته   عن دفاع ضمان ال  بحضور الأطراف أوليإجراء تحقيق   
  . هاك الحق في محاكمة عادلةانت أدى إلىلمبدأ المساواة في وسائل الدفاع الانتهاك هذا و. أفضل

   الطرفملاحظات الدولة    
مقبوليـة  على   ٢٠٠٨ هيليو/تموز ٣ صدرت في اعترضت الدولة الطرف في مذكرة         ١-٤

فيما يخـص شـركة      البلاغ غير مقبول جزئياً   ، تزعم الدولة الطرف أن      أولاً. البلاغ لسببين 
CELOGEN .    تقـضي   الـتي  من البروتوكول الاختياري     ١المادة  وتستشهد في هذه المسالة ب

وبمـا أن شـركة     ".  والنظر فيهـا   ستلام الرسائل المقدمة من الأفراد    باختصاص اللجنة في ا   "
CELOGEN   فإنه لا يمكـن     اعتباريةشخصية  لها   للقانون الخاص و   ةضعا تجارية خ  شركةهي ،

 . بالمعنى الوارد في البروتوكول "الأفراد"اعتبارها ضمن فئة 

 ـ        تدعي   ،اًثاني  ٢-٤ بل الانتـصاف   الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع س
أمـام المحـاكم    أحدهما  : اننثان  ، إجراءا صاحب البلاغ كما ذكر   اتُخذ،،  وتقول إنه . المحلية
أن الإجراءات الإدارية   المقدمة  ثائق  يتضح من الو  و.  أمام المحاكم الإدارية   وإجراء ثان  )١٠(المدنية

 عـدم   بسببقبول  أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير م      ب ، تدفع الدولة الطرف   ولهذا. جاريةزال  تلا  
  .استنفاد سبل الانتصاف المحلية

  ملاحظات الدولة الطرف على تعليقات صاحب البلاغ    
على ملاحظات الدولة    ٢٠٠٨أغسطس  /آب ٧  بتاريخ قدم صاحب البلاغ تعليقات     ١-٥

 يعائلة السيد روج  وقال بما أن    . CELOGEN بشركة   فيما يتعلق المقبولية  الطرف بشأن عدم    
تحكم فيه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فإن       تو CELOGENمال شركة    رأس   روشي تملك ك

يذهب إلى الاستشهاد   و. تقديم بلاغات إلى اللجنة   بالأفراد   موعاتلمجيسمح  " الأفراد "مفهوم
وز ه يج لحقوق الإنسان التي تنص على أنية الساميةفوضالم عن ةصادرال ٧صحيفة الوقائع رقم ب

وأن  م المتحدة إلى أية مشكلة من مـشاكل حقـوق الإنـسان        انتباه الأم  يلفتلأي فرد أن    
في لأمـم المتحـدة     يرغبون في أن تتدخل ا    ممّن  لأفراد والجماعات   أمام ا مفتوحة   جراءاتالإ

 أنه مـن الممكـن اسـتثناء    صاحب البلاغويرى . حقوق الإنسان مشكلة تشغلهم في مجال     
 مـن البروتوكـول     ١ادة من المـادة     لاستفالكيانات الاعتبارية الخاضعة للقانون العام من ا      

ولكن ينبغي السماح لكيان اعتباري خاضع للقـانون         . من أفراد  غير مكونة  االاختياري لأنه 
  . بلاغات إلى اللجنةبتقديم ن أفراد الخاص ومكون م

 ادعاء عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ذكر صاحب الـبلاغ أنـه             يخصوفيما     ٢-٥
 علـى المـستوى     "أمام المحاكم المدنية  إجراءات  "تُتخذ أي    لطرف، لم الدولة ا قوال   لأ خلافاً

__________ 

لأن الأمـر  عني المحاكم العاديـة،   ي الدولة الطرف تهستخدمي ا  الذ "المحاكم المدنية "مصطلح  أن  تفهم اللجنة    )١٠(
 .CELOGENشركة  وصاحب البلاغ ضد ائبالضرإدارة  اتخذتها بإجراءات جنائية يتعلق
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 ائبالـضر اتخـذتها إدارة     إجراءات جنائية     يطعن في  وشركتههو  البلاغ الذي قدمه    و. المحلي
          / كـانون الأول ١الحكم الذي أصدرته الدائرة الجنائيـة لمحكمـة الـنقض في    وأفضت إلى  

 صـاحب   هقدمالذي  شترك  الم الطعنهذا الحكم   وجب  ت المحكمة بم  ورفض. ٢٠٠٤ديسمبر  
  . ة مدنياتجراءفالأمر لا يتعلق إذا بإ. البلاغ وشركته

شرعت إدارة  وشركته،  صاحب البلاغ   الإجراءات الجنائية ضد كل من      هذه  عقب  و  ٣-٥
 ،احـده  لو CELOGENشـركة    ضد لتصحيح فرض الضريبة   ة إداري اتإجراءائب في   الضر

 ـ الإدارةلبـت   اطو. ن الإجراءات الجنائية سالفة الذكر    اصر م  عن إلىمستندة في ذلك     دفع ب
الإبلاغ  لعدمغرامة مالية   إضافة إلى   ،  والعقوبات المالية  ،الإضافيةوالضرائب   الضرائب،مختلف  

  . من توزيع الأرباحوا استفادعن الشخص أو الأشخاص الذين يُحتمل أنهم 
 CELOGENالأول هو أن لـشركة  .  وجهينذه القضيةله صاحب البلاغ أن  يعويدّ  ٤-٥

         ن سبل الانتصاف المحليـة     بأ الدفع يمكن   ،في هذه الحالة  و . تقديم بلاغات إلى اللجنة    الحق في 
تقديم بلاغ إلى اللجنـة،     لا يحق لها     CELOGENوالاحتمال الآخر هو أن شركة      . ستنفدلم تُ 

دارية من أجل اتخاذ قرار بشأن الانتهاكات       انتظار نتائج الإجراءات الإ   فائدة من   وفي هذه الحالة لا     
  . انتصاف متاحةلم تعد لديه أية وسيلة   هذا الأخير، لأنعيها صاحب البلاغالتي يدّ

   بشأن المقبوليةاللجنةقرار     
تشرين  ٥ التي عقدت في السابعة والتسعيننظرت اللجنة في مقبولية البلاغ في دورتها   ١-٦

   .٢٠٠٩ أكتوبر/الأول
فيما يخـص   مقبول جزئياًغير أن الدولة الطرف تعتبر البلاغ      ب علماً اللجنة   اطتوأح  ٢-٦

صـاحب  جة   بح  أيضاً علماً وأحاطت .من حيث الاختصاص الشخصي    CELOGENشركة  
. CELOGENضد شـركة     و ه بالتكافل والتضامن ضد   اتُخذت الجنائية   الإجراءاتأن  بالبلاغ  

 روشي تملـك  ك يعائلة السيد روج  غ بأن   جة صاحب البلا  بح  كذلك علماً اللجنة   وأحاطت
 أن نص  و ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة    بالكامل  تحكم فيه   تو CELOGENرأس مال شركة    

 ذكّـرت و. بلاغـات التقديم  بلأفراد  اموعات  يسمح لمج  من البروتوكول الاختياري     ١المادة  
 وتوكول الاختيـاري  البر من   ١ مادةوبالصيغة الواضحة لل   )١١( السابقة الثابتة  ابقراراتهاللجنة  

المعنيـة  جنة  بلاغات إلى الل    يمقدتعتبارية،  الاشخصية  الشركات ذات   ال دونلأفراد  التي تجيز ل  
 لحقـوق   انتـهاكات  بشأن   بلاغاً هيمتقدبورأت اللجنة أن صاحب البلاغ،      .  الإنسان قوقبح

ان البلاغ   إذا ك  إلى اللجنة له إحالة القضية    العهد، لا يحق    وهي حقوق غير مشمولة ب    ،  شركته

__________ 

 ٣١، قرار بشأن عدم المقبولية اعتمدتـه اللجنـة في   شريف محمد ضد بربادوس، ٥٠٢/١٩٩٢البلاغ رقم   )١١(
 قرار بشأن عـدم المقبوليـة       ،ميشيل لامانيا ضد أستراليا   ،  ٧٣٧/١٩٩٧؛ والبلاغ رقم    ١٩٩٤مارس  /آذار

 .١٩٩٩أبريل / نيسان٧اعتمدته اللجنة في 
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 شريطة أن يكون مرتبطـاً    أن البلاغ مقبول    إلى  اللجنة  وذهبت  . CELOGEN بشركة   مرتبطاً
  .  قد انتُهكعادلة المنصوص عليه في العهدالاكمة المح حقه فيأن بصاحب البلاغ الذي ادعى 

جـة   بح علمـاً  اللجنة   أحاطت استنفاد سبل الانتصاف المحلية،      فيما يخص وجوب  و  ٣-٦
، المدنية من جهة   أمام المحاكم    إجراءً:  في هذه القضية   إجراءين فيما يخص اتخاذ  ف  الدولة الطر 

، فإن  جاريةزال  تالإجراءات الإدارية لا    وبما أن   .  أخرى جهةأمام المحاكم الإدارية من     وإجراء  
جة  بح  أيضاً علماً اللجنة   وأحاطت. سا الأس االبلاغ غير مقبول على هذ    تعتبر  الدولة الطرف   

 ـأ ٢٠٠٤ديـسمبر   / كانون الأول  ١الصادر في   أن قرار محكمة النقض     بغ  صاحب البلا   ىنه
ولم يبق أمامه بالتـالي     بالتكافل والتضامن ضد صاحب البلاغ وشركته،       المرفوعة  جراءات  الإ

لتـصحيح   اً بدأت في وقت لاحق إجراء إداري      ائبلضرإدارة ا أن  و ؛انتصاف متاح أي سبيل   
 إلى عناصر من الإجراءات الجنائيـة       ، استناداً هالوحد CELOGEN ضد شركة    ضريبةفرض ال 

  . المذكورة أعلاه
 )ب ( الفرعيـة بموجب الفقرةا مّلاغ   ب الإعلان عن مقبولية  قبل   هأنب اللجنة   وذكّرت  ٤-٦
 من البروتوكول الاختياري، يجب أن يستفيد صاحب البلاغ من جميع           ٥المادة   من   ٢لفقرة  ل

،  المطروحـة القضية هذه وفي. )١٢(ة انتصاف فعالسبليح له السبل القضائية أو الإدارية التي تت     
الـضرائب  لتصحيح فرض الضريبة التي اتخذتها إدارة       لاحظت اللجنة أن الإجراءات الإدارية      

دون صاحب البلاغ لا تسمح بتوفير سبيل انتصاف ولا تهدف إلى            CELOGEN شركة   ضد
.  الإجراءات الجنائيـة   نتقص من توفيره فيما يخص الإخلال الذي يدعي صاحب البلاغ أنه ا         

لا تشبه القضية المعروضة     ولكن   الإدارية تتعلق بقضية فرعية   أمام المحاكم   والإجراءات المرفوعة   
وبما أن صاحب البلاغ لم يعد أمامه أي سبيل انتـصاف فيمـا يخـص       .المحاكم العادية أمام  

 اللجنـة أن    ىرت،  العاديةكم  ن العهد من قبل المحا     م ١٤لمادة  ا  من ١ لفقرةلالانتهاك المزعوم   
  . النظر في البلاغمن  هانعلا تم ٥المادة  من ٢لفقرة المتفرّعة عن ا )ب( الفقرة

مـن   ١ بموجب الفقرة    تساؤلاتالتي تثير   البلاغ  صاحب   اللجنة أن ادعاءات     وترى  ٥-٦
 وتخلـص مـن ثم إلى أن هـذه          ،مدعومة بأدلة كافية لأغراض المقبولية    من العهد    ١٤المادة  

  .الادعاءات مقبولة

   للبلاغملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية    
 ٧ بتـاريخ    بشأن الأسس الموضـوعية     ملاحظاتها  إلى اللجنة   الدولة الطرف  قدمت  ١-٧
 مـصادرة   أنه بعـد   توأضاف. لوقائع المقدمة في البلاغ   إلى ا  اأشارت فيه و ٢٠١٠مايو  /أيار
السيد لابـورد   صاحب المطبعة    اعترف البلاغ،   احبص في مقر شركة     القانونيةتذاكر غير   ال

__________ 

             / تـشرين الأول   ٢١  في القـرار المعتمـد   ،  كولاماركو بـاتينو ضـد بنمـا       ،٤٣٧/١٩٩٠البلاغ رقم    )١٢(
 ـ السيد زدينيك والسيدة ميلادا أوندراكا    ،  ١٥٣٣/٢٠٠٦ والبلاغ رقم    ؛١٩٩٤أكتوبر   الجمهوريـة  د   ض
 .٢٠٠٧ أكتوبر/تشرين الأول ٣١، القرار المعتمد في التشيكية
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في نهاية المطـاف،     ،الجلسةانعقاد  قبل  و. بموجب القوانين السارية   مخالفةالأفعال التي تشكل    ب
دين السيد  ، أُ ٢٠٠٢أبريل  /نيسان ٣، في   جنحالتي اجتمعت بصفتها    ،   الابتدائية المحكمةأمام  

  /تـشرين الثـاني    ١٦بتاريخ  بوردو  مدينة   فيمحكمة الجنح   حكم نهائي أصدرته    في  لابورد  
 وفـسر  الـسابقة     أقواله لسة، أكد الج وأثناء. هاارتكبالتي   بسبب المخالفات  ٢٠٠٠نوفمبر  
  التي كانت عمـيلاً CELOGENنشاطه الاقتصادي بشكل كبير على شركة  اعتماد  ب اتهتصرف
ملف القضية  إلى   لابورد   مطبعةضد  وقد أضيفت الوثائق المتعلقة بالإجراءات المرفوعة        .مهماً
  CELOGENشـركة   البلاغ و صاحب   إن   توقال .CELOGENشركة   و صاحب البلاغ ضد  

 ٣ جلسةفي  بان   - لي - نتونو لمقاطعة   المحكمة الجنائية بالحضور أمام   السيد لابورد   لم يكلفا   
        /أيلـول  ١٨صـدر بتـاريخ     البلاغ وشركته بحكم    صاحب  دين  وأُ. ٢٠٠٢أبريل  /نيسان
  . ٢٠٠٢مبر سبت
من النسخة الـسارية في ذلـك        مكرراًرابعاً   ٢٩٠المادة  ب الدولة الطرف    وتستشهد  ٢-٧

مؤسسات الترفيه التي تفـرض     على مستغلي    ، والتي تفرض  الوقت من القانون العام للضرائب    
هذه المادة  نص  كما ت . إلى قاعة العروض   هلو تذكرة لكل متفرج قبل دخ     إعطاءرسوم دخول   
وإثبات هذا الخرق، ومحاكمة    ،  هافيذبتن النصوص المتعلقة أو  في خرق هذه المادة     على التحقيق   

           وطبقـاً . الضرائب غـير المباشـرة    المسؤولين عنه ومعاقبتهم كما هو الحال بالنسبة لقضايا         
جميـع  تُرقّم  ،  ائبلضرالعام ل قانون  المن المرفق الرابع الملحق ب    ) باء(مكرر    سادساً ٥٠مادة  لل

حـسب  ستخدم  تُ سلسلة متواصلة و   إلى قاعة العروض وفق   دخول  قبل ال  تُعطىاكر التي   التذ
 ـ .مخالف للقانونأمرٌ  متطابقتين  تذاكر  وعليه، فإن إصدار مجموعتي     .  العددي هاترتيب  تدوأك

 من  التهربومن ثمة    الإيرادات، إخفاء   تفاديالدولة الطرف أن الهدف من هذه الأحكام هو         
  .ائبالضردفع 
قـانون العـام    مـن ال    النسخة المطبقة على هذه القضية      من ١٧٩١المادة  وجب  وبم  ٣-٧
ضد أيـة مراسـيم     لضرائب غير المباشرة أو     ل المنظمة القوانين ضد   مخالفة ةن أي فإ ائب،لضرل

يجب أن  عدد الغرامات المفروضة    مع العلم أن    (مالية  غرامة  عليه بدفع    عاقب ي متعلقة بتنفيذها 
 ـ  تراوحي وبعقوبة مالية ،  )غير قانونية التي تبين أنها     عدد التذاكر    يساوي ضـعف  ين   مبلغها ب
 أية ضـرائب   أو   ة، النقدي اتالتعويض وأ أو الإتاوات،  ،الضرائبأضعاف الرسوم، أو     ةثلاثو

أو  ،نتجـات  م وأ ، أشياء ةصادرة أي بم، دون المساس    المساس بها  أو    منها تهربجرى ال أخرى  
 المحكمة  ائب بأن لضرلقانون العام   المن  ) باء(١٨٠٤المادة   ضيتق،  أخيراًو. بضائع غير قانونية  

رتكـاب  لا  نتيجـة  مـشروعة غير  طريقة   طريق الاحتيال أو ب    المحصلة عن سداد المبالغ   تأمر ب 
  .المخالفة
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 المرفوعة أمام المحكمـة الجنائيـة،       الدعوىفيما يتعلق بالأحكام الواجبة التطبيق في       و  ٤-٧
الضرائب غـير   ب المتعلقة المخالفاتلإجراءات الضريبية على أن      من مدونة ا   ٢٣٥المادة  تنص  

تحقـق  هي الـتي     ة الضرائب ، وأن إدار  تصدر الحكم التي   حأمام محكمة الجن  تُحاكم  المباشرة  
مـن مدونـة الإجـراءات       ٢٣٦بموجب المادة   و.  أمام المحكمة  تدافع في القضية المعروضة   و

 الإجراءات الجنائية في    مدونة من   ٥٥٠ في المادة     المنصوص عليه  الأمر بالمثول يصدر  الضريبية،  
من مدونة الإجراءات    ٢٣٨المادة  وأما  . المخالفة تحرير محضر غضون ثلاث سنوات من تاريخ      

 ويمكن . يثبت العكسلها قوة الثبوت حتى ة الضرائب إدارموظفي محاضرأن ب فتقضيالضريبية 
 . المحضر الواردة في الوقائع  دحض  تأدلة  تقديم  طلب  الذي أقيمت الدعوى ضده أن ي     لشخص  ل
توجيهية للمحاكمات المنصوص عليها اللمبادئ ل الدولة الطرف أن الإجراءات تخضع     تكدأو

 ـعادلـة، و    الإجـراءات   تكون أنب تقضيالتي  ،  في ديباجة قانون الإجراءات الجنائية     سمح ت
 ـأن  فظ على التوازن بين حقوق الأطراف، ويجـب         اتح الأطراف المتنازعة، و   بحضور ضمن ت

في الـذين يوجـدون   الأشـخاص  و.  والسلطات القضائيةالإدعاء العام الفصل بين سلطات    
حكم علـيهم    ذاتها يجب أن يُ    وأقيمت عليهم دعوى بتهمة ارتكاب المخالفات     ظروف مماثلة   

الـذي تجـري    شخص  للحماية هذه الحقوق، و   على  السلطة   وتحرص.  نفسها لقواعدل طبقاً
  . حاموالاستعانة بم إليهالتهم الموجهة ب إبلاغهالحق في مقاضاته 

  المحكمة الجنائية، تلاحظ الدولة الطـرف أن       استندت إليها الأدلة التي   بفيما يتعلق   و  ٥-٧
عندما قـدمت   على وقوع المخالفة أول دليل تقدم، هي التي  في واقع الأمر  ،الضرائبإدارة  

  من مدونة  ٢٣٨ما نصت المادة    ومن جهة أخرى، عند    .ثول بالم  مباشراً أمراًالمحضر وأصدرت   
فقط ينطبق  ، فإن ذلك    يثبت العكس لها قوة الثبوت حتى      المحاضرأن  على  الإجراءات الضريبية   

ولا ينطبق في أي حـال  ، فونالمحضر المذكور الذي يعده موظفون محلّ     على الوقائع الواردة في     
ر الدولـة   لصدد، تـذكّ  وفي هذا ا  . الجنائي المحتمل لتلك الوقائع   تصنيف  من الأحوال على ال   

أو / مجموعة تذاكر دخول مزدوجة و     مصادرة وقبل كل شيء،     ، أولاً ذكر المحضرالطرف أن   
 صاحب الـبلاغ    ينفلم  و. بورد ومطبعة لا  CELOGEN شركة    مقر وثائق ذات صلة بها في    

أمام  المصادرةالعناصر  وقد عُرضت   .  المزدوجة  التذاكر وجود مجموعة و  أتلك المصادرة   وقوع  
  . كمةالمح
ترى و.  المزدوجة التذاكرمجموعة  السيد لابورد بشأن    وأورد المحضر بعد ذلك أقوال         ٦-٧

علـى  ، فعليه السيد لابورد،   أقوال الطعن في صحة      أراد صاحب البلاغ   إذاه  الدولة الطرف أن  
 لابـورد  تكليـف الـسيد  ، بان - لي - نتونومقاطعة محكمة الجنح في   نحو ما أشارت إليه     

 في هذه   والنص المطبق . لم يقم بذلك  صاحب البلاغ    ولكن   ،أقوالهمضمون  اقشة  بالحضور لمن 
قضاة لل ويمكنقبولية الأدلة،   بم فيما يتعلق    العامالقانون  ب  بأي شكل من الأشكال    يخلّالحالة لا   

 جادلالتي يت لأدلة  ل يهم المستقل تقديرل الاعتماد على اقتناعهم الشخصي عند إدانة المتهم وفقاً       
 علـم البلاغ كان علـى     صاحب   أن   تلاحظ الدولة الطرف أيضاً   و. لأطراف أمامهم بشأنها ا 

تشهد لـه   الوقت لتقديم أدلة    ما يكفي من     أمامه إذاً كان  ف،  ١٩٩٦منذ عام   المحضر  ضمون  بم
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بأي حـال مـن     لم ينل   مباشر بالمثول    أمرإقامة الدعوى بناء على     وهكذا فإن   . أمام المحكمة 
  . عادلةقه في محاكمة من حالأحوال 

تقع مـا دام أن      لم    المخالفة أنبالبلاغ  صاحب  حجة  على  لدولة الطرف   وتعترض ا   ٧-٧
إلى العثـور   شامبيري  لمقاطعة   محكمة الاستئناف    أشارتفي الواقع،   و. لم تُعرض للبيع  التذاكر  

وقد شُرع   CELOGENة في حوزة شركة      تذكر ٩ ٨٠٠ مزدوجة عددها    تذاكرعلى مجموعة   
 ة تذكر ٣٠٥ ٠٠٠  المزدوجة بلغ  تذاكرمجموع ال يف الدولة الطرف أن      وتض .في استخدامها 

وفيمـا يخـص   . والمصادرةالتفتيش أثناء عمليتي  فقط  وكان قد شُرع في استخدام جزء منها        
اللوائح المنظمـة     خرق في حالة  إنه   الدولة الطرف تقول  ساب المبلغ المراد مصادرته،     حطريقة  

ضرائب دفع  تهرب من   ال جرى التي   القانونيةتذاكر غير   ال تفإن إيرادا عمليات بيع التذاكر،    ل
ولذلك، حسبت  .  للمصادرة تخضعوبالتالي فهي   ،  احتيالاًتشكل  إخضاعها للمراقبة   أو  عليها  

 العدد الإجمالي للتذاكر غير     فيتذكرة  السعر بيع   الإيرادات بناء على ضرب     محكمة الاستئناف   
ضـعف  ين   مالية يتراوح مبلغها ب    عقوبة طُبقت   ضافة،وفيما يتعلق بضريبة القيمة الم    . القانونية

 أية ضـرائب   أو   ة، النقدي اتالتعويض وأ أو الإتاوات،  ،الضرائبأضعاف الرسوم، أو     ةثلاثو
المزدوجـة   التـذاكر    هدففي هذه الحالة، كان     و. المساس بها  أو    منها تهربجرى ال أخرى  

 ـهو ما يـشكل     و،  ت على الإيرادا  ضريبة القيمة المضافة  التهرب من دفع      مـن دفـع     اًتهرب
  .الضرائب

  ملاحظات الدولة الطرف على تعليقات صاحب البلاغ    
خـلال  أنه أشـار،     ٢٠١٠ هيوني/حزيران ٢٥صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة      أفاد    ١-٨
، بـان  - لي - نتونومقاطعة  محكمة الجنح في    أمام   ٢٠٠٢أبريل  /نيسان ٣ بتاريخلسة الجنائية   الج
              إلى اسـتناداً  لتفتيشبـا بالإجراءات عندما حـصلت علـى إذن        ت  أخلّ ة الضرائب أن إدار  إلى

        تنطبق على الضرائب غـير المباشـرة       لا   التيمن مدونة الإجراءات الضريبية،     ) باء(١٦المادة  
  المحـضر علـى أسـاس     التكليف بالحضور   أن  ب ودافع.  موضوع المحاكمة  المخالفاتأو على   
المديرية  ليست هي    ائبن إدارة الضر  لأ  لم يكن مقبولاً   ١٩٩٦ يناير/كانون الثاني  ١٢ المؤرخ

إضافة إلى أن الـدعوى     .  المدني المدعي بالحق اسم  العامة للضرائب، وأن التكليف لم يتضمن       
 وبالتالي، . باطلاً ١٩٩٦ يناير/كانون الثاني  ١٢ المؤرخ   الأمر بالمثول تقادمت لأنه يجب اعتبار     

وأمـر   ١٩٩٥مـارس   /آذار ٢١ المحضر المؤرخ ثلاث سنوات بين    على   ما يزيد قد انقضى   ف
 في إطـار     أنـه  أيضاًوزعم صاحب البلاغ    . ١٩٩٨نوفمبر  /تشرين الثاني  ١٠المؤرخ  المثول  

، كان من الفـروض     الضريبة على القيمة المضافة   دفع  التهرب من    على   إجراءات قائمة أصلاً  
  . مقبولةالمحاكمة لكي تكون   الضريبيةفاتالمخاللجنة  على إحالة القضية أولاً

لمحكمة الذي أصدرته ا   إلى أن الحكم النهائي      أيضاًصاحب البلاغ   أشار   لسةوأثناء الج   ٢-٨
 الضرر   تماماً عوّضلابورد  ضد صاحب مطبعة     ٢٠٠٠نوفمبر  /تشرين فيبوردو  لمدينة  الجنائية  

             /تـشرين الأول  ١٢ في ةوالمـصادر أن عملـيتي التفتـيش    و الـضرائب؛ دارةبإالذي لحق  
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 ٢١المحضر المـؤرخ    أن  و؛  ة الضرائب إدارعدم أهلية موظفي     بسبب   تان باطل ١٩٩٤ أكتوبر
وأن ،  الاستنتاجات المـسجلة   في    شخصياً يشاركا باطل لأن الموقعين لم      ١٩٩٥مارس  /آذار

مارسه المسؤولان  لأن الضغط الذي     تانلابورد باطل مطبعة  مقر   في   والمصادرةعمليتي التفتيش   
 وبالتالي  لم يُحرر أي محضر،    وأنه   لاء بعكس ما أراد قوله؛    ددفع به إلى الإ   لابورد  على السيد   

  . مزدوجة الترقيمتذاكر الاستخدام الفعلي لأدلة تثبت  وجدتلا 
البلاغ أن التذاكر   صاحب  لاحظ  يها الدولة الطرف،    توفيما يتعلق بالحجج التي ساق      ٣-٨

  تـذاكر استخدام  ، وأنه لا يمكن     CELOGENيل أنها وُجدت في مقر شركة        والدل ستخدمتُلم  
 واعترض صاحب البلاغ كذلك علـى . موجودة غير لأنها  لأي إدانةياً قانون اً أساس تصادرلم  

المحكمـة   قاضـي ن  لألضرائب  ل  العام قانونال من   ١٧٩١المحكمة المحلية للمادة    قاضي  تطبيق  
 تهربالتي جرى ال   ائب الضر بلغدقيق لم ة متناسبة دون تحديد     عقوبب يحكم أن   هلا يمكن الجنائية  

 ائبلـضر العام ل قانون  ال من   )باء(١٨٠٤نص المادة   وأما ما يتعلق ب   . فعلاًمنها أو المساس بها     
 طريـق    عن المحصلة فعلاً لمبالغ  على تحديد ا   أيضاًا تنص    بها الدولة الطرف فإنه    تالتي استشهد 
  . القضيةفي هذه  والأمر ليس كذلك ،مشروعةغير طريقة الاحتيال أو ب

أن يـرى   صاحب البلاغ    فإن المحكمة الجنائية،     المطبقة أمام  لإجراءاتلأما بالنسبة   و  ٤-٨
 فلـها إذاً . عي العاموالمدّي، والمحقق، ع، والمدّ ضحية ال بوصفهارفعت الدعوى     الضرائب إدارة

بدأ المـساواة في وسـائل       لم انتهاكاًهذه الصلاحيات المتراكمة    شكل  وتمفرطة،  صلاحيات  
ستخدم تُ إلى أن التذاكر التي لم       ويشير صاحب البلاغ أيضاً   . محاكمة عادلة الحق في   الدفاع و 

حججه فيما يتعلـق  التأكيد على  صاحب البلاغ   وأعاد. للمخالفة شكل عنصراً تلا يمكن أن    
عدد بدقة   اددّيح أن   لاً أوّ كان عليهما  الموظفينن  إ، وقال   هطريقة حساب المبلغ المراد مصادرت    ب

صـاحب   وأورد.  منها تهرب التي جرى ال   قبل حساب الضريبة  المزدوجة التي بيعت    التذاكر  
  . مسألة الضريبة على القيمة المضافةفيما يخص  نفسه البلاغ الانتقاد

في   طعنـت  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان   إلى أن    أشار صاحب البلاغ  ،  وأخيراً  ٥-٨
 قضية  الإجراءات الضريبية في حكمها الصادر في     مدونة   من   )باء(١٦  المادة ستمد من المنظام  ال

 بـشأن  الإجراءات الضريبيةمدونة  من )باء(١٦ ن المادةأ ت فيهن بيّذي، والفرنسارافون ضد  
 من الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق        ٦تتعارض مع المادة     التفتيش في إطار التراعات الضريبية    

  . الإنسان

  سس الموضوعية للشكوىالنظر في الأ    
نظرت اللجنة في هذا البلاغ آخذة في الاعتبار جميع المعلومات المكتوبة المقدمة مـن                ١-٩

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١، وفقاً للفقرة الأطراف
 على  تقوم أساساً أن الإدانة الجنائية    جج صاحب البلاغ، وهي      بح علماً اللجنة   وتحيط   ٢-٩

د أيـة   لم تولّ فهي  ، وبالتالي   تُعرض للبيع من قبل   تذاكر الدخول التي لم     وعة من    مجم مصادرة
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 لأنـه  صورية تماماً بأنها إيرادات أُقرتم حسابه على أساس وأن المبلغ المراد مصادرته    ؛  إيرادات
لو عُرضـت    جرى حسابها بشكل تقديري على أساس الإيرادات التي من المفروض أن تُوّلد           

 ضريبةالمطبقة على المبلغ التقديري المراد مصادرته يتضمن        تناسبة  الم وأن العقوبة ؛  التذاكر للبيع 
لم يكن علـى    وبالتالي   رغم أن التذاكر لم تُعرض للبيع،      في المائة    ١٨,٦ بنسبةالقيمة المضافة   
فقط ستند  ي نظام الأدلة المستخدم     ، أن وأخيراً؛  صودرت عندما    ضريبة عليها  ةأيالمتهمين دفع   

  علمـاً   اللجنة وتحيط. ناسب في الإجراءات الجنائية   هو أمر غير م    عبء الإثبات، و   عكسإلى  
الاستماع إلى طـرفي    قواعد  لاحترام المحاكم المختصة    تفيد  جج الدولة الطرف التي     بح كذلك
أُثبتت   مزدوجة تذاكروأن مخالفة حيازة     للقوانين السارية؛  وفقاًطُبق   نظام الأدلة    وأن ؛الدعوة
ومسألة القيمة المضافة لا يمكن     المبلغ المراد مصادرته    عقوبات مثل   الأن  و وقائع؛حدوث ال عند  

لو عُرضـت جميـع التـذاكر        التي من المفروض أن تُوّلد     تعلى أساس الإيرادا  إلا  حسابها  
  . البلاغفيه صاحب طعن كانت صائبة في الحكم الذي يالمحاكم ؛ وأن المزدوجة للبيع

ت فيها بتّصاحب البلاغ من حيث الشكل والمضمون اضات  اعتروتلاحظ اللجنة أن       ٣-٩
 الإخـلال  يخـص وفيمـا   . قبل رفـضها  المفصلة   وقدمت بشأنها الحجج  المحاكم المختصة،   

ن إ ، على وجه الخـصوص،    بان - لي - نتونوبالإجراءات قالت المحكمة الابتدائية لمقاطعة      
 التفتـيش  لـيتي عمعقـب  ة ير المباشـر ائب غضرمتعلقة بال ضبط إدارة الضرائب لمخالفات   

 مدونـة من  ) باء(١٦لمادة  با  عملاً الابتدائيةإذن من رئيس المحكمة     ب ا أجريت تينلالوالمصادرة  
إدارة ، ولكـن     عرضـية  معاينة كان ه، ولكن ءاتلإجرا با إخلالاً يكنالإجراءات الضريبية لم    

الضرائب غـير   ب التجاري عن المخالفات المتعلقة     يمكن البحث في المحل    أنهأضافت  الضرائب  
 .لمحليـة الـسابقة   الأحكام القضائية ا   مع   تمشياً وذلك   سبقةمإجراءات  دون اتخاذ أية    المباشرة  

 والدفع ببطلان ،  الأمر بالمثول و المخالفة، المحضر الذي أثبت  بين   الفاصل   الوقتفيما يتصل ب  و
مـر بـالمثول   الأبأن في وقت سابق، ردت المحكمة اتُخذت التي الأمر بالمثول إجراءات  بعض  
، وإنما   السابق الأمر عدم بطلان  ضمان لم يهدف إلى  ١٩٩٨نوفمبر  /تشرين الثاني  ١٠ المؤرخ

انت كالمتكررة وطلبات النقض  الطعونضح أن تفادي إمكانية تقادم المخالفة، التي يتمن أجل 
لة صوص مـسأ  بخو. أو إدارة الضرائب الحيطة اللازمة    المحكمة  ها إذا لم تتوخ     لى تحقيق إتهدف  

، هي الـتي     في واقع الأمر   ،الضرائب إدارة    الدولة الطرف أن   تعكس عبء الإثبات، لاحظ   
.  أمراً مباشراً بـالمثول    عندما قدمت المحضر وأصدرت    على وقوع المخالفة   أول دليل    تقدم

على  الإجراءات الضريبية     من مدونة  ٢٣٨أنه عندما نصت المادة     لدولة الطرف   ا ترى،  وأخيراً
على الوقائع الـواردة في     فقط  ينطبق  ، فإن ذلك    يثبت العكس ا قوة الثبوت حتى     له المحاضرأن  

ولا ينطبق في أي حال مـن الأحـوال علـى           ،  فونه موظفون محلّ  المحضر المذكور الذي يعدّ   
  . الجنائي المحتمل لتلك الوقائعتصنيف ال
الثابتـة   السابقة    وقراراتها ١٤ بالمادة   المتعلق ٣٢وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم         ٤-٩

وبشكل عام  . الإجرائية والإنصاف من الناحية    تكفل فقط المساواة     ١٤ المادة   تقضي بأن التي  
ض الوقـائع والأدلـة أو تطبيـق        اسـتعر مهمة ا اكم الدول الأطراف في العهد      تعود إلى مح  
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 ـالأدلـة أو     قيّمـت  أن هذه المحاكم     يتبينالتشريعات المحلية في دعوى بعينها، ما لم          تطبق
 للعدالة، أو أن  أو إنكاراً  واضحاً شكل خطأً أن ذلك ي   أو   ية واضحة، تعسف بطريقة   لتشريعاتا

، القضية قيد النظرفي أمّا  .)١٣(المحكمة قد انتهكت بصورة أخرى التزامها بالاستقلال والحيادية
 ـ المحكمة عن   ةالصادرقرارات  الالمعروضة على اللجنة، وعلى الأخص      فإن الوثائق    ة  الابتدائي

           محكمـة الـنقض   و ،شـامبيري لمقاطعـة   الاستئناف  محكمة  ، و بان - لي - نتونولمقاطعة  
المخالفة هذه العيوب أو أن تصنيف      شابتها   القضائيةجراءات  الإ أن   يبينعنصر  تتضمن أي   لا  

  مزدوجة، وهو أمر لم يعترض عليه صاحب البلاغ، يشكل خطأً  تذاكرالمتعلقة بوجود    الجنائية
مـن   ١لفقرة  لأن ادعاءات صاحب البلاغ لا تكشف عن انتهاك           ترى إذاً  اللجنةف. واضحاً

  .  من العهد١٤لمادة ا
 ٤وبناء على ما سبق، فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة                -١٠

 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة       ٥من المادة   
  .لعهدلسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن أي انتهاك وال
وستصدر لاحقـاً بالروسـية     . الإسبانيةو والإنكليزية   )النص الأصلي  (الفرنسيةباعتُمدت  [

  .]العامة والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية

        

__________ 

 ـ/تمـوز  ٢٨ في   ا اللجنـة  ته اعتمد الآراء التي ،  مرائيل ضد فرنسا  ،  ٢٠٧/١٩٨٦انظر البلاغات رقم     )١٣(  هيوني
 قرار بشأن عدم المقبوليـة    ،  يرول سيمز ضد جامايكا   إ،  ٥٤١/١٩٩٣رقم  والبلاغ  ؛  ٤-٩، الفقرة   ١٩٨٩

ــ ــة فيه اللاعتمدت ــسان ٣ جن ــل /ني ــرة١٩٩٥أبري ــبلاغ٢-٦ ، الفق ــم ؛ وال               ،١٥٣٧/٢٠٠٦ رق
 ـقرار بشأن عدم المقبوليـة    ،  يكاتارينا غيراشينكو ضد بيلاروس                /تـشرين الأول  ٢٣ ه اللجنـة في  اعتمدت

 .٥-٦، الفقرة٢٠٠٩أكتوبر 


